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المقدمة

الحمد لله الذي أمر في كتابه بالعمل والتغيير فقال سبحانه: ﴿ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴾ ]الرعد: 11[. 

وصلى الله تعالى على رسولنا الكريم الذي بعثه والناس كانوا في 
التغيير،  قافلة  وقاد  والبناء،  الإيمان  طريق  لهم  فاختطّ  وجهل،  ضلالة 
فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ووضع لهم قواعد البناء والإرتقاء 
فقال: )احرص على ما ينفعُكَ، واستعنْ بالله، ولا تعجَز( )رواه مسلم: 

 .)2664

أمـا بعـد: فهـذا كتـابٌ يقـصّ عليـك مـن حيـاة العظمـاء، ويريـك 
تجمعهـم  التاريـخ،  صفحـات  في  تركوهـا  التـي  الواضحـة  البصمـات 
رابطـة العقيـدة، فكلّهـم إخـوة في الديـن الـذي فجّـر في الإنسـان ينابيـع 
العطـاء، وزرع في قلبـه حـبَّ الخيـر، وهـم أتـرابٌ في السـنّ التـي أبدعـوا 
فيهـا )20 - 29( سـنة، وهـو مـا يُضيـف إلـى إنجازهـم ألَقًـا، ومـا أكثـر 
 الذيـن عاشـوا فـوق هـذه الأرض ثمّ غـادروا دون أن يتركـوا وراءهم أثرًا 
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ولا بصمة، وكأنهم لا جاؤوا ولا عاشوا! 

إنّ العمر الحقيقي للإنسان لا يقاس بعدد السنين، إنما يقاس بميزان 
النجاح والبناء، وما يتركه بعده من أثر: 

يقولـــونَ: مَـــــرَّ وهــــــذا الأثـــروكُـنْ رجـاً إنْ أتـى النـاسَ بعدَهُ 

وقد اخترنا أولئك الرجال من عصور مختلفة من تاريخنا الإسلاميّ، 
في إشارة إلى أنّ التغيير والنجاح ليسا من صفات عصر دون عصر، وأنّ 
الأبواب مُشرَعَةٌ دائما أمام كل مَن يحاول أن يترك بصمته فوق صفحة من 
التاريخ، فإن أردتَ أن تكون من هؤلاء فاحجز مكانك، أيها  صفحات 
القارئ الكريم، بالنية الصادقة، والأهداف الواضحة، والعمل المتواصل، 

والتصميم والإصرار. 

وما يُدريك؟ لعل الله سبحانه أن يجعلك من الصفوة الذين سيُغيرون 
وجه هذا العالم، ويرسمون للأجيال القادمة عالما جديدًا. 

تقدّم خطوة باتجاه التغيير، وسيفاجئك الكثير. 
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أسامة بن زيد

ما كنتُ لأحيّ أحدًا بالإمارة غير أسامة، 
بضَِ وهو أمير. 

ُ
لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ق

 عمر بن الخطاب

هـذا مشـهد سـوف تلتقطـه كاميـرا الذاكرة لنبـدأ به حديثنـا عن أول 
 . رجـال هـذا الكتاب وأصغرهم سـناً: أسـامة بـن زيد

المكان: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. 

الزمان: السنة التاسعة للهجرة. 

جيـش  خـروج  بعـد  أصحابـه،  بيـن  يجلـس  صلى الله عليه وسلم  النبـي  المشـهد: 
المسـلمين إلـى مؤتـة في ثلاثـة آلاف رجـل، وقـد أمـر عليـه ثلاثـة مـن 
 ، أصحابه: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة 
إليـه أرض  تعالـى  الله  رفـع  يحدّثهـم، وقـد  إلـى أصحابـه  والتفـت صلى الله عليه وسلم 
هـذا  جيشِـكم  عـن  أخبرُكـم  )ألا  ويقـول:  إليهـا  ينظـر  فصـار  المعركـة 
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، فأُصيـبَ زيـدٌ شـهيدًا فاسـتغفروا  الغـازي؟ إنهـم إنطلقـوا فلقـوا العـدوَّ
لـه(، فاسـتغفر النـاس لزيـد، ثـم قال صلى الله عليه وسلم: )ثـم أخذَ اللـواءَ جعفـرُ بنُ أبي 
طالـب فَشَـدَّ علـى القـوم حتـى قُتـِلَ شـهيدًا، فاسـتغفروا لـه(، فاسـتغفر 
النـاس لجعفـر، ثـم سـكت صلى الله عليه وسلم حتـى تغيّـرت وجـوه الأنصـار، وظنـوا 
أنـه كان في عبـد الله بـن رواحـة مـا يكرهـون، حتـى قـال صلى الله عليه وسلم: )ثـم أخذَها 
عبـدُ الله بـن رواحـة فقاتلَ بها حتى قُتلَِ شـهيدًا فاسـتغفروا له(، فاسـتغفر 
النـاس لابـن رواحـة، ثـم قـال صلى الله عليه وسلم: )حتـى أخـذَ الرايةَ سـيفٌ من سـيوفِ 

الله حتـى فتـحَ الله عليهـم(. 

وقال صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الثلاثة، زيد وجعفر وعبد الله: )لقد رُفعِوا إليّ 
في الجنة فيما يرى النائم، على سُرُرٍ من ذهبٍ، ورأيتُ سرير في عبد الله 
مَضَيا، وتردّدَ  بمَِ هذا؟ فقيل لي:  فقلتُ:  ازورارًا عن سريرَيْ صاحبيه، 

عبدُ الله بعضَ التردّدِ ثم مضى(. 

وقد كان أسامة  جنديًا في ذلك الجيش ولما يبلغ السابعة عشرة 
من عمره، وقد رجع مع جيش المسلمين إلى المدينة وهو يركب حصان 

أبيه الذي استشهد فوقه! 

تذكّر: إنّ أرض المعركة رُفعَِتْ أمام بصر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يصفها 
لأصحابه وهو في مسجده، ولم يكن ذلك بثًا مباشرًا تقف وراءه جهود 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بصمات في سن
9

البشر وتقنيات الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية، إنما كان: معجزة 
النبوة! 

 البطاقة الشخصية: 

* إسمه: أسامة بن زيد بن حارثة. 

* كنيته: أبو زيد. 

* أمه: بركة الحبشية، أم أيمن ، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: 
)هي أمي بعد أمي(. 

* ولادته: السنة التاسعة قبل الهجرة. 

 * لقبه: حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حِبِّه، قال أسامة: كان النبي صلى الله عليه وسلم
يأخذني والحسنَ فيقول: )اللهم إني أحِبُّهما فأحِبَّها(. 

 في مرآة التاريخ: 

 بأنه كان حاد الذكاء، يضع  وصف المؤرخون أسامة بن زيد 
الأمور في مواضعها الصحيحة، شجاعًا عفيف اللسان، يألف ويؤلف، 
المسلمين  مع جيش  إذا حدّثته، خرج  وتُبهرك حكمته  لقيته،  إذا  تحبه 
يوم أحُد فَرَدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، مع مَنْ ردّه من فتيان الصحابة، 
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 . كعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وزيد بن أرقم

وفي غزوة الخندق كان أسامة يرفع قامته ويقف على أصابع قدميه، 
كي يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، حتى رَقّ له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وكان عمره 

خمسة عشر عامًا. 

وقـد ثبـتَ أسـامة مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـوم حنيـن حيـن تفـرّق عنـه 
أصحابـه بعـد الهجـوم المفاجئ لجيـش الطائف في شـعاب الجبال، ولم 
يثبت في أرض المعركة إلا قلة من أصحابه، منهم: أبو بكر وعمر وعلي، 
والعبـاس وولداه، وأسـامة بن زيد ذو السـبعة عشـر ربيعًـا  أجمعين. 

 القائد: 

 كان عمـر بـن الخطـاب  إذا لقـي أسـامة بـن زيـد قـال: )مرحبًـا 
بأميري(، فإذا سألوه عن ذلك قال: )لقد أمّرَه عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم(. 

فمتى كان عمر بن الخطاب  جنديًا في جيش أسامة ؟ 

 كان ذلـك في السـنة الحاديـة عشـرة للهجـرة، وقـد بلـغ أسـامة 
العشـرين مـن عمـره حيـن اختـاره النبـي صلى الله عليه وسلم قائـدًا لجيشـه الـذي وجهـه 
إلـى بـلاد الـروم، الأرض التـي شـهدت مقتـل أبيه مـن قبل في مؤتـة، وكان 
في ذلـك الجيـش أبـو بكـر وعمـر وأبو عبيدة وسـعد بـن أبي وقـاص وكبار 
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لأسـامة  صلى الله عليه وسلم  عقـد  وقـد  والأنصـار،  المهاجريـن  شـيوخ  مـن  الصحابـة 
 اللـواء بيـده، وأوصـاه فيمـا أوصـاه بعـد أن أعطاه سـيفه: )اغزُ باسـم الله،

في سـبيل الله، فقاتـل مَـنْ كفـر بـالله، اغـزوا ولا تغـدروا، ولا تقتلـوا وليـدًا 
ولا امـرأة(. 

قال  الجيش، حتى  لذلك  أسامة  قيادة  الناس في  بعض  وقد طعن 
بعضهم: )يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين(؟! 

فقال صلى الله عليه وسلم: )إن تطعنوا في إمارتهِ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من 
قبل، وأيم الله إن كان لخليقًا للإمارة، وإن كان لمن أحبّ الناس إليّ، 

وإنّ هذا لمن أحبّ الناس إليّ بعده(. 

 الوصية والدعاء: 

عسـكر أسـامة  بجيشـه في قرب المدينة وراح الرجال يتوافدون 
للإنضمـام إليـه، وبينمـا كان الجيـش يتجهـز للمسـير إلـى بـلاد الشـام، 
اشـتكى رسـول الله صلى الله عليه وسلم واشـتدّ عليـه المرض، وقـد أوصى صلى الله عليه وسلم في مرض 

موتـه فقـال: )أنفذوا بعثَ أسـامة(. 

 دخـل أسـامة على رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضـه، فقبّله، فكان صلى الله عليه وسلم
يرفـع يديـه إلـى السـماء ثـم يضعهمـا علـى كتفـي أسـامة، يقـول أسـامة: 
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)فأعـرف أنـه كان يدعـو لـي(. 

 يا ابن الخطاب: 

بينما كان أسامة يستعرض جيشه في ضاحية المدينة، جاءته الأنباء 
بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل ومعه عمر وأبو عبيدة حتى دخلوا المدينة، 
وجيء باللواء فغُرِزَ عند باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بويع أبو بكر 
الصديق  بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، أمر باللواء فحُمِلَ إلى بيت 
أسامة، ثم مشى الخليفة إلى أسامة يقول: )امضِ لوجهِكَ الذي بعثَكَ 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم(. 

ورأى بعض الصحابة أن يستبقي الخليفة جيش أسامة في المدينة 
بعد أن ارتدّت جزيرة العرب عن الإسلام، غير مكة والمدينة والطائف، 
ومن يدري؟ فلربما هاجمت جيوش الردّة عاصمة الخلافة، حتى قال 
عمر لأبي بكر: )أمسك أسامةَ وبعثه، فأنا نخشى أن تميلَ علينا العرب 

إذا سمعوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم(. 

أرد  لـم  والـكاب،  الذئـاب  اختطفتنـي  )لـو   : بكـر  أبـو  فقـال 
 قضـاء قضـاه رسـول الله صلى الله عليه وسلم(، ثـم بعـث الأنصـار عمـر بـن الخطاب 

إلـى الخليفـة أبـي بكـر  يسـأله أن يُؤمّـرَ علـى الجيـش رجلًا أكبر سـنًّا 
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  على الخليفة وكلّمـه، وثبَ أبو بكر  مـن أسـامة، فلمـا دخل عمـر 
 وكان جالسًا، فأخذ بلحية عمر  وقال: )ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن 

الخطاب، استعملَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتأمرني أن أنزعَه؟!(. 

 والله لا أركب: 

مشى الخليفة أبو بكر  يودّع أسامة، وأسامة  راكب، فقال له 
أسامة: )يا خليفةَ رسول الله لتركبَنّ أو لأنزلَنّ(، فقال له أبو بكر: )والله 
لا تنزل، ووالله لا أركب، وما عليّ أن أُغبرَِ قدميَّ ساعةً في سبيل الله؟(. 

 ومضى أسامة: 

 ركب أسامة فرس أبيه وانطلق بجيشه، وفي يده سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
حتـى دخـل أرض فلسـطين، ووطـأت خيله مدينـة )أبنى(، وبعد خمسـة 
وثلاثيـن يومًـا رجـع أسـامة بجيشـه إلـى المدينـة ظافـرًا، وخـرج الخليفة 
أبـو بكـر  في بعـض الصحابة لاسـتقباله خارج المدينة، ودخل أسـامة 
المدينـة فبـدأ بالمسـجد النبـوي فصلـى فيـه ركعتيـن، ثـم مضـى إلـى بيته 

ومعـه اللـواء، فمـا زال اللـواء في بيتـه حتى توفي. 

قيل: ما رُئيَِ جيشٌ كان أسلمَ ولا أغنمَ من جيش أسامة. 
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 بصمة لا تُحى: 

لقـد كان لعـزم الخليفـة أبـي بكـر  وحزمـه وإصـراره علـى بعث 
جيـش أسـامة، رغـم الأخطـار التـي كانـت تهـدّد المدينة ورغـم اعتراض 
البعيـدة في  بعـض الصحابـة، أقـول: لقـد كانـت لتلـك الخطـوة آثارهـا 

تاريـخ الإسـلام، داخـل الجزيـرة وخارجهـا: 

* فقد تحرّك ذلك الجيش من المدينة في أيام عصيبة، وفتنة بدأت 
تُطلِّ برأسها، فثبّتَ الناس على دينهم، وزرع الخوف في قلوب المرتدين، 

الذين فكروا أول الأمر في الهجوم على المدينة. 

الروم في عقر دارها، فنزع هيبة  * هاجم جيش أسامة إمبراطورية 
الروم من قلوب المسلمين، ومهّدَ الطريق أمام الفتح الإسلامي للشام 

ومصر. 

* وممّـا زاد في قيمـة ذلـك النصـر وأهميتـه أنـه جاء بعد وفاة رسـول 
لمـا  وهيّأهـا  القـوة،  ومنحهـا  القلـوب،  إلـى  السـكينة  فأعـاد  صلى الله عليه وسلم،   الله 

ينتظرها من أحداث. 

ولقد تمّ ذلك على يد قائد شاب في العشرين من عمره، أنعم الله 
ذلك  بقيادة  وأكرمه  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  وأحبه  والشجاعة،  بالحكمة  عليه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بصمات في سن
15

الجيش الذي غَيَّر حركة التاريخ البشري في اتجاه جديد. 

ورحم الله عمر بن الخطاب  حين قال: )ما كنت لأحيي أحدًا 
بالإمارة غيرَ أسامة لأنّ سولَ الله صلى الله عليه وسلم قُبضَِ وهو أمير(. 
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صقر قريش

صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية، الذي 
عبَر البحـارَ، وقطـعَ القِفارَ، ودخـــلَ بلًدا 
أعجميًّا، منفردًا بنفسه، فمصَّ الأمصارَ، 
وجَنّدَ الأجنادَ، ودَوّنَ الّدواوينَ، وأقامَ مُلكً 
عظيمًا بعد انقطاعِه، بحسن تدبيره وشدّة 

شَكيمته. 

أبو جعفر المنصور

 خطوات وسط الماء: 

كان الفتـى )عبـد الرحمـن( يصـارع مـوج الفـرات، وهـو يحـاول 
الوصـول إلـى الضفـة الثانيـة للنهـر، ومـن خلفـه كان أخـوه هشـام يقـف 
وسـط المـاء، وقـد هَـدّهُ التعـب وخانتـه قـواه، فـراح يرمـق أخـاه بنظرات 
كسـيرة، فـإذا الطريـق إليـه شـاقة عسـيرة، ثـم ينظـر إلـى الضفـة الأخـرى 
للنهـر ليـرى فرسـان بنـي العباس وقـد رغّبوه بالعـودة، وكانـوا أقرب إليه 
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مـن أخيـه عبـد الرحمـن، الـذي راح يحثـه علـى اللحـاق بـه قائـاً: هلـمّ 
إلـيّ يـا هشـام، لا ترجـع إليهـم، إنهـم قاتلـوك. 

يُسعِفا هشامًا، فقرّر أن  المهدود وأنفاسه اللاهثة لم  لكن جسمه 
يعود أدراجه، فلما خرج من الماء قتلوه! 

وترقرقت الدموع في عيني الفتى الأموي المطارد، وهو يرى دماء 
أخيه تلون صفحة الماء، لكنه تحامل على لوعته وآلامه، واختبأ في شجر 
على شاطئ الفرات، حتى إذا هدأت العاصفة وانقطع الطلب مضى يشق 

طريقه إلى قدره المرسوم! 

 أصل الحكاية: 

لم تعمّر الدولة الأموية طويلًا، رغم أنها حكمت أكبر إمبراطورية 
المحيط  إلى  الشرق  الصين في  امتدت من حدود  يومئذ،  العالم  عرفها 
الأطلسي في الغرب، وقد وقفت جيوشها ذات يوم على مسافة مئة ميل 

من العاصمة الفرنسية )باريس(! 

ففـي أواخـر سـنة )132( للهجـرة دخلـت جيوش بنـي عباس بلاد 
العـراق، وخـرج آخر خلفاء بني أمية )مروان بن محمد( بجيشـه من بلاد 
الشـام، وعلـى ضفة )نهر الـزاب(، التقى مع جيش بني العباس في معركة 
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فاصلـة، انتهـت بهزيمته وفراره إلى مصر، وبهذا الانتصار بدأت أول أيام 
 الخلافـة العباسـية، وحـاول )أبو العباس السـفاح، عبـد الله بن محمد بن 
علـي بـن عبـد الله بـن عباس بن عبـد المطلـب( اجتثاث الشـجرة الأموية 
مـن أصولهـا، فبعـث جيوشـه تتعقّـب أمـراء بنـي أميـة، لكـن الله سـبحانه 
شـاء أن يخـرج )عبـد الرحمـن بـن معاويـة بـن هشـام بـن عبـد الملـك( 
مـن بيـن ركام تلـك الشـجرة التـي سـقطت فروعهـا واقتلعـت جذورهـا 

بسـيوف بنـي العبـاس. 

فحيـن انهـار مُلك أسـرته، كان عبـد الرحمن في العشـرين من عمره، 
يقيم مع أسـرته في قرية من قرى )قنسـرين( في بلاد الشـام، التي ولد فيها، 
وقـد تـوفي أبوه شـابًّا في خلافة جده هشـام بـن عبد الملـك، وحين جاءته 
الأخبـار بهزيمـة مـروان بـن محمد في معركـة الزاب، خرج عبـد الرحمن 
بأهلـه إلـى بعـض مناطق الفـرات، واختفى في إحدى القـرى، حتى دخل 
 عليـه أحـد إخوتـه ذات يـوم لاهثًا يقـول: النجـاة يا أخي، فقـد دخل جند 

بني العباس القرية! 

حمـل عبـد الرحمـن بعـض الدنانيـر وخـرج من تلـك القريـة خائفًا 
 يترقـب، وخـرج معـه أخـوه )هشـام( وكان صبيًّـا في الثانيـة عشـرة مـن 

عمره، وسار الجند في أثرهما حتى وَثَبا إلى نهر الفرات. 
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 السفير: 

إلى  ارتحل  الطريق،  وأمنَ  الفرات  نهر  الرحمن  عبد  عبر  أن  بعد 
)فلسطين(، ومنها إلى )مصر(، ثم إلى مدينة )بُرقة(، حيث نزل بها ضيفًا 
على أخواله من البربر، قبل أن يتعرض للمطاردة ويضطر للخروج إلى 
)بدر(  هما  له  غلامان  به  لحق  وهناك  المغرب،  بلاد  في  )مليلة(  مدينة 

و)سالم(. 

والعشرين،  الرابعة  بلغ  حتى  طويلًا،  مليلة  في  الرحمن  عبد  أقام 
الأندلس، وقد  أمراء  بين  النزاع والخصومة  باشتداد  ثمّ جاءته الأخبار 
كان يتقصى أحوال تلك البلاد، ويسأل عن أخبارها، ويترقّب الفرصة 

للعبور إليها. 

وفي سنة )136( للهجرة بعث عبد الرحمن غلامه بدرًا سفيرًا يدعو 
له بالأمارة في بلاد الأندلس، وقد نجح بدر في الدعوة لعبد الرحمن في 
جنوب الأندلس، بعد أن اجتمع بأنصار الخلافة الأموية هناك، وعرض 
يطلب  الخلافة  بيت  أهل  من  رجل  في  رأيكم  ما  قائاً:  دعوته  عليهم 

الحكم بكم ويُدرككم آمالكم؟ 

قالوا: ومَن لنا به في هذه الديار النائية؟ 
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قال: ما أقربه منكم! 

ثم قَصَّ عليهم ما كان من أمر عبد الرحمن بن معاوية، فقالوا له: 
فجيء به إلينا، إنا إلى طاعته أسرع. 

الدعوة  أنصار  المغرب، ومعه بعض  إلى  البحر عائدًا  بدر  وركب 
الجديدة، وحين حدث عبد الرحمن بنتائج سفارته في الأندلس، استبشر 
النبوءة  تلك  ذاكرته  عن  تغيب  أن  دون  إليها،  للعبور  العدة  يعد  وراح 
القديمة لعمّه )مسلمة بن عبد الملك( في أنه سيكون ذلك الرجل الذي 

سيحيي دولة بني أمية في الغرب بعد زوالها في الشرق! 

 في الأندلس: 

جعفر  )أبي  العباسي  الخليفة  عهد  وفي  للهجرة،   )138( سنة  في 
المنصور(، وحين بلغ الخامسة والعشرين، نزل عبد الرحمن بن معاوية 
لأنه  )الداخل(  بـ  بعدها  لقب  وقد  مرة،  لأول  الأندلسي  الشاطئ  على 
كان أول أمير أموي يدخل بلاد الأندلس، وقد أعجب الخليفة العباسي 
المنصور بشجاعته فلقّبه بـ )صقر قريش( حين قال ذات يوم لجلسائه: 
)صقرُ قريش، عبد الرحمن بن معاوية، الذي عبر البحار، وقطع القِفار، 
الأجناد،  وجنّدَ  الأمصار،  فمَصّرَ  بنفسه،  منفردًا  أعجميًا،  بلدًا  ودخل 
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ودوّنَ الدواوين، وأقام مُلكًا عظيمًا بعد انقطاعه، بحسن تدبيره، وشدة 
شكيمته(. 

وفي قرية )طُرّش( الواقعة على الساحل الجنوبي المطلّ على بحر 
أمير  وكان  معاوية،  بن  عبدؤالرحمن  نزل  المتوسط(  )الأبيض  الروم 
الأندلس يومئذ )يوسف بن عبد الله الفهري(، عائدًا من إحدى معاركه 
لتأديب الثائرين عليه في شمال الأندلس قرب مدينة )سَرَقُسطَة(، حين 
جاءه كتاب من ولده يخبره بنزول الأمير الأموي في جنوب الأندلس، 
وانتشار دعوته فيها، فاشتدّ الأمر عليه، وأشفق من الخطر الجديد الذي 
بات يهدّد إمارته، وحين تسرّبت هذه الأنباء المفاجئة إلى جيشه هرب 
كثير من جنوده الناقمين عليه، فاتجه ببقية جيشه إلى )طليطلة(، والتقى 
وإغرائه  الأموي،  الفتى  بملاطفة  عليه  أشار  الذي  )الصُميل(  بأميرها 
الرحمن فتى صغير السن،  ابنته، فعبد  والهدايا، وتزويجه من  بالأموال 

حديث عهد بنعمة! 

بعـث يوسـف الفهري رسـله ورسـالته وهدايـاه إلى عبـد الرحمن، 
وقـد عـرض عليه في تلك الرسـالة إمارة غرناطة ومـا حولها، وأن يزوّجه 
 ابنتـه، وقـد قبـل عبـد الرحمـن هديـة يوسـف وأكـرم رسـله، لكنـه رفـض 

عروضه وإغراءاته. 
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 الأمير: 

سار عبد الرحمن الداخل بجيشه نحو العاصمة قرطبة، بعد أن بايعته 
)إشـبيلية( و)شَـذونة(، وأقبـل النـاس يبايعونـه مـن كل ناحيـة، فيما خرج 
يوسـف الفهري بجيشـه من قرطبة، حتى التقى الجيشـان عند )المَسارّة( 
علـى ضفـة نهـر الـوادي الكبيـر، وقـد فَـرّقَ النهـر بينهمـا ثلاثـة أيـام، وفي 
اليوم الرابع، وكان يوم جمعة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك انحسـر 
مـاء النهـر، فاقتحمـه عبـد الرحمـن بجيشـه، ومـا هـي إلا بضـع سـاعات 
مـن القتـال حتـى هـرب يوسـف إلـى )طليطلـة( بعـد أن انهـزم جيشـه، 
ودخـل عبـد الرحمـن )قرطبـة(، وقـد أوصـى جنـده بالرفـق والتسـامح، 
قرطبـة،  جامـع  في  الجمعـة  صلّـى  ثـم  والظلـم،  الاعتـداء  عـن   ونهاهـم 

قبل أن ينزل في قصرها، ويبايعه الناس أميرًا للأندلس. 

 الغصن والإعصار: 

الأندلـس  بـلاد  كانـت  الشـرق  في  الأمويـة  الخلافـة  سـقوط  منـذ 
مسـرحًا للنـزاع بيـن الأمـراء، كمـا كانـت تواجه خطـر المملكـة النصرانية 
الأسـبانية التـي بـدأت تترعـرع في المنطقـة الجبليـة الوعـرة شـمال غـرب 
الوجـود  يهـدّد  بـرح  مـا  الـذي  القديـم  الخطـر  هنـاك  وكان  الأندلـس، 
الإسـلامي في الأندلـس منـذ أيـام الفتـح، متمثـلًا في دولـة الفرنجـة خلـف 
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جبـال البرانـس، لكـن عبد الرحمـن الداخل كان رجـل الموقـف رغم أنه 
لم يكن قد جاوز السادسـة والعشـرين، فقد اسـتطاع بحكمته وشـجاعته 
وعدلـه وذكاءه أن يغالـب تلـك الأخطـار، ويقـوي دعائـم دولة الإسـلام 

هناك. 

لقد كان عبد الرحمن الداخل أصل الشجرة الأموية في الأندلس، 
التي زيّنت تاريخ المسلمين هناك بأثواب قشيبة، وشكلت تراثًا حضاريًا 
رائعًا، وهو من الرجال الذين سجل لهم التاريخ مواقف صلبة وخطوات 
الضربات  تحت  أسرته  ملك  انهار  فقد  والإعصار،  اللُّجّة  وسط  راسية 
اليافع أن ينجو،  العباسية الموجعة، لكن الله سبحانه شاء لهذا الغصن 

ثم يقطع الطريق الطويلة لينبت هناك فوق الجزيرة الخضراء! 

إنّ قصة حياة )صقر قريش( تقدم لنا مثلًا رائعًا لقوة الإرادة لرجل 
استطاع أن يُقيم دولة في أرض بعيدة عن وطنه وملاعب صباه، يروى أنه 
رأى ذات يوم نخلة منفردة في )الرصافة(، إحدى ضواحي قرطبة، وهي 
الضاحية التي بناها وأطلق عليها هذا الاسم تخليدًا لذكرى )الرصافة( 
التي أنشأها جده هشام في بلاد الشام، وقد وقف عند تلك النخلة وتأملها 
طويلًا، وقد عادت به الذكرى إلى رصافة جده، حين كان ملء السمع 

والبصر، فأنشد: 
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تناءَتْ بأرضِ الغربِ عن بلدِ النخلِ تَبَـدّتْ لنـا وَسْـطَ الرصافـةِ نخلـةٌ 

وطولِ التّنائي عن بَنيّ وعن أهلي فقلتُ: شبيهي في التغرّبِ والنّوى 

فمثلُكِ في الإقصاءِ والمُنتأى مثلي نشـــــأتِ بأرضٍ أنتِ فيها غريبةٌ 

 في قافلة الخالدين: 

في العاصمـة قرطبـة، وفي سـنة )172( للهجـرة، تـوفي عبد الرحمن 
أكثـر مـن )33( عامـا، وقـد وصفـه  بعـد أن حكـم الأندلـس  الداخـل، 
المؤرخـون بأنـه رجـل حـرب وسياسـة وإدارة، حكيمًـا حليمًـا شـجاعًا، 
ذو حركـة ونشـاط لا ينقطـع، لا يَـكلُِ أمـور الحكـم إلى غيـره، ولا ينفرد 
في إبرامهـا بنفسـه، صادقًـا في سـلمه وحربـه، لـم يخـن ولـم يخـدع ولـم 
يغـدر، تلقـى أخبـار الثائريـن عليـه بقلب كبير، فلـم يهتـزّ للمفاجأة، حتى 
أقـامَ دولـة ثابتـةَ الأركان، قويةً عزيزةً، رغم مـا كان يحيط بها من أخطار، 

وبذلـك اسـتحق مكانـه بيـن رجـال هـذا الكتـاب، رحمـه الله تعالى. 
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هارون الرشيد

كان أبو معاوية الضرير، وهو من علماء 
كثيرة،  أوقات  في  الرشيد  يُالس  بغداد، 
ويأكل معه، وقد صَبّ الرشيد على يديه 

الماء ذات مرة وهو لا يدري! 

هذه قصة حياة رجل كانت بغداد في عهده )أمّ الدنيا(، و)العاصمة 
العلمية العالمية(، لا يُعترفُ بشهادة عالم ما لم يَزُرها ويجلس إلى علمائها 

وشيوخها، مهما بَعُدَت داره، ونأتْ به المسافات. 

قـال عنـه السـيوطي في تاريـخ الخلفـاء: )كانـت أيـام الرشـيد كلهـا 
خيـرًا، كأنهـا مـن حُسـنها أعيـاد(. 

وقيـل: لـم يجتمـع على بـاب خليفة مـن الفقهـاء والعلمـاء والقرّاء 
والقضـاة والكُتّـاب والشـعراء مـا اجتمـع على باب الرشـيد. 

وكان رحمه الله تعالى يحجّ عامًا ويغزو عامًا، حتى قال فيه الشاعر: 
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ــردِهُ  ــاءَهُ أو يُـ ــبْ لقـ فبالحرَمَيــــن أو أقصـى الثّغورِفمَـــن يطلـ

كان يطـوف بالحـرم المكّـي متنكّرًا يسـأل عمّن وفدَ في موسـم الحج 
مـن العلمـاء والفقهـاء، لا سـيّما مَـن بَعُـدَتْ بـلاده، فيأنـسَ بمجالسـتهم 
والاسـتماع إليهـم، وكان يخـرج إلـى النـاس في أسـواقهم ومجالسـهم، 
يسـأل ذا الحاجـة عـن حاجتـه، ويتعهّـد الأرملـة واليتيـم، ويُطعـم البائـسَ 

لفقير.  ا

هل أحدّثك عنه أكثر؟ 

عرفـه أهـل الصيـن في الشـرق، وهابـه الغـرب وتحـدّث عن سـيرته 
)جواهـر  تحـدّث  وقـد  ونظامهـا،  ورفاهيتهـا  وعلومهـا  دولتـه  وعظمـة 
لال نهـرو( أحـد رؤسـاء الـوزراء في الهنـد إلـى ابنتـه عـن )بلـد الرشـيد( 
فقـال لهـا ذات يـوم: )ألا تذكريـن بغـداد وهـارون الرشـيد؟ إنهـا المدينة 
التـي ازدهـرت في أيـام العباسـيين، كانت مدينة فسـيحة، تزخـر بالقصور 
والمنتزهـات  والأسـواق  والكليـات،  والمـدارس  العامـة،  والمحـات 

والحدائـق العامـة(. 

وبعبارةٍ وجيزةٍ: كان هارون الرشيد في عصره خير ملوك الأرض، 
بغداد في عهده أجمل  إلى رعيّته، وكانت  وأقواهم وأعدلهم، وأحبّهم 
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مدن الدنيا، بعمرانها وهندسة شوارعها وحدائقها، وشموخ مساجدها 
ومدارسها. 

بقـي أن تعـرف: إنّ هـارون الرشـيد تولّـى الخلافـة بعـد وفـاة أخيـه 
)موسـى الهـادي(، في يـوم الجمعـة، الثـاني عشـر مـن ربيـع الأول، سـنة 

)170( للهجـرة، وكان عمـره )25( عامًـا. 

لحمـلات  قائـدًا  الرشـيد  كان  المهـدي(  )محمـد  أبيـه  خلافـة  في 
المسـلمين في بـلاد الـروم، وقـد وصـل في إحـدى حملاتـه إلـى )مضيـق 
البسـفور(، فأصبحت مدينة )القسـطنطينية( في خطر حقيقي حين أصبج 
جيش الأمير هارون على بُعد خطوات منها، فجنحت أمّ الملك الرومي 
 )إيرينـي(، وكانـت وصية على عرش ابنها، جنحت إلى السـلم ورضيتْ 

بدفع الجزية إلى الخليفة العباسيّ. 

فمَـنْ هـو الخليفـة هـارون الرشـيد؟ الرجل الذي شـغل مـن التاريخ 
أجمـل صفحاتـه، والـذي تعـرّض لمـا لـم يتعـرّض لـه خليفـة مسـلم مـن 
محاولات التشويه والإفتراء، شأنه في ذلك شأن السلطان العثماني )عبد 
 الحميـد الثـاني( رحمه الله تعالى الـذي وقف في وجه الأطماع الصهيونية 

في فلسطين، فعمل اليهود على خلعه وتشويه صورته. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بصمات في سن
30

 البطاقة الشخصية: 

* إسمه ونسبه: هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 

* لقبه: الرشيد. 

* ولادته: ولد سنة )145( للهجرة. 

* أبوه: الخليفة العباسيّ محمد المهديّ. 

* أمه: الخيزُران، وأصلها من بلاد اليمن. 

* زوجته: زُبَيْدَة بنت جعفر بن الخليفة أبي جعفر المنصور. 

* تسلسـله: خامـس خلفـاء بنـي العبـاس بعد أبـي العباس السّـفّاح 
وأبـي جعفـر المنصـور ومحمد المهـدي وموسـى الهادي. 

* أساتذته: الكسائي إمام أهل النحو وأحد شيوخ القراءات، وأبو 
يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة، والإمام مالك بن أنس إمام 

أهل المدينة. 

 هذه هي أمّه: 

الخيـزران، زوجـة الخليفـة المهـدي، وأمّ ولَدَيـه: موسـى الهـادي 
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وهارون الرشـيد، من فقيهات النسـاء، أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعي، 
وأنفقـت أموالهـا في أبـواب الخيـر، وقـد روت عن زوجهـا المهدي، عن 
 أبيـه المنصـور، عـن جـدّه عبد الله بن عباس ، عـن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه قال: 

)مَنِ اتّقى اللهَ وَقاه كلّ شيء(. 

توفيت ببغداد سنة )173( للهجرة، وقد حزن الرشيد عليها حزنًا 
نعشها، وصلى عليها،  بقائمة  متعلّقًا  شديدًا، ومشى في جنازتها حافيًا، 

ودخل في قبرها، رحمها الله تعالى. 

 وهذه هي زوجته: 

تحب  كانت  المنصور،  جعفر  أبي  الخليفة  بن  جعفر  بنت  زُبَيْدَة 
البناء والعمران، شيّدت الكثير من المساجد في نواحي بغداد، وسقت 
أهل مكة الماء بعد أن كان الحاج يشتري ما يحتاجه من الماء، وعمّرت 
وقد  ومكة،  بغداد  بين  الحج  طريق  على  والمنازل  الآبار  من  الكثير 
أوصلت الماء إلى الحرم بواسطة قناة طولها عشرة أميال، نُحِتَ بعض 
أجزائها في صخور الجبال، وسار جزء منها في نفق تحت الأرض، وقد 
مهّدت الطريق لتلك القناة في كل سهل ومنخفض، وجاءت بالمهندسين 
والعمال من أطراف الأرض، وكانت تلك القناة تحمل الماء إلى مكة 

من منابعه في الجبال. 
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قيل: استعظَمَ خازن بيت المال الأمر في بدايته، فقالت له كلمتها 
الخالدة: )اعمل ولو كَلّفَتكَ ضربةُ الفأس دينارًا(! 

توفيـت رحمهـا الله تعالـى سـنة )217( للهجرة، ورآهـا بعضهم في 
منامـه فسـألها: مـا فعـل الله بـك؟ قالـت: غفـر لـي بـأول معول ضُـرِبَ في 

طريـق مكة. 

 وهؤلاء من وعظوه: 

* الإمام مالك بن أنس: 

قصره  يأتيَ  كي  مالك  الإمام  على  ألحّ  قد  المهدي  الخليفة  كان 
المؤمنين،  أمير  يا  )لا  الإمام:  له  فقال  وهارون،  موسى  ولديه:  ويعلّم 
العلم يُؤتى ولا يأتي(، فأرسل المهدي ولديه إليه في المدينة، وقد زارَ 
كان  كما  يديه  بين  وجلس  الخلافة،  وليَ  أن  بعد  مالكًا  الإمامَ  الرشيد 
له الإمام: )مَن تواضعَ لله رفعَه، ومَن  له، فقال  تلميذًا  يجلس يوم كان 

تكبّرَ وضعَه(. 

* أبو يوسف قاضي القضاة: 

وقد كتب يوصي الرشيد في مقدمة كتابه )الخراج(: )وإني أوصيك 
يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله، ورعاية ما استرعاك الله، وأن 
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لا تنظر في ذلك إلاّ إليه وله(. 

* الفُضَيل بن عِياض: 

وقـد وعظـه يومًـا فقـال: )إنّ الله لـم يجعـل أحـدًا فوقـك في الدنيـا، 
فاجهـد نفسـك أن لا يكـون أحدُهـم فوقـك في الآخـرة(. 

* إبن السّماك: 

وقد قال له ذات يوم: )يا أمير المؤمنين: اتّقِ الله وحده، واعلم أنك 
واقفٌ غدًا بي، يَدَيْ ربك، ثمّ مصروف إلى إحدى منزلتَين لا ثالثة لهما: 

جنة أو نار(. 

 وهذه بعض أعماله: 

* قـاد جيـوش المسـلمين عشـر مـرات، وحـجّ اثنتـي عشـرة مـرة، 
وكانـت رحلـة الحـج يومـذاك تبدأ من أول شـهر شـوال وتنتهـي في نصف 

محرّم.  شـهر 

* عهـد إلـى قاضـي القضـاة أبي يوسـف يعقوب بـن إبراهيم وضع 
كتـاب ينظّـم الحيـاة الإقتصاديـة للدولـة ومواردهـا، علـى سُـنةّ رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم والخلفـاء الراشـدين ، فكتـب أبـو يوسـف كتـاب )الخـراج( 

الـذي يُعَـدّ مـن أشـهر كتـب الإقتصاد. 
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* أنشأ )ديوان العرض( وألحقَه بديوان الحرب، وكان من وظائف 
فَتْ  ديوان العرض استعراض الجند، ومعرفة وظائفهم، وكفاءاتهم، وقد أُلِّ
في عهده كتبٌ في الهندسة العسكرية، كالتعبئة وتشييد القلاع، وأساليب 

الحصار ومهاجمة الحصون. 

أبيه المهدي، وبعد أن وليَ  الروم في خلافة  * دخل بجيشه بلاد 
الخلافة حاصر مدينة القسطنطينية. 

 من جهاد الرشيد: 

كانت الإمبراطورة )إيريني( وصية على عرش ولدها )قسطنطين( 
الذي ورث عرش الروم عن أبيه وما زال طفلًا صغيرًا، وكانت في هدنة 
مع الدولة العباسبة، تدفع الجزية بموجبها كل عام لبغداد، لكنّ بعض 
عرش  على  )نقفور(  وأجلسوا  فخلعوها،  عليها  ثاروا  والقادة  الوزراء 
الروم، فكتب إلى الرشيد يقول: )من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك 
العرب، أما بعد: فإنّ الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرّخ، وأقامت 
بحمل  حقيقيًا  كنتَ  ما  أموالها  من  إليك  فحمَلَتْ  البيدق،  مقام  نفسها 
أمثاله إليها، ولكنّ ذلك حمق النساء وضعفهنّ، فإذا قرأتَ كتابي فاردُدْ 

ما حصل قِبَلَك من أموالها وافتَدِ نفسك، وإلاّ فالسيف بيننا وبينك(. 
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فلمـا قـرأ الرشـيد رسـالة نقفـور غضـب غضبًا شـديدًا، وأمـر بدواةٍ 

وقلـم، وكتـب علـى ظهـر تلك الرسـالة: )بسـم الله الرحمـن الرحيم، من 

هـارون أميـر المؤمنيـن إلـى نقفـور كلب الـروم، قد قـرأتُ كتابـك يا ابن 

الكافـرة، والجـواب مـا تراه لا ما تسـمعه(. 

خـرج الرشـيد مـن بغـداد بجيش تعـداده )مائة وخمسـون ألفًا(، ثمّ 

دخـل بـلاد الـروم، فطلـب نقفـور الصلـح علـى جزيـة يؤدّيهـا كل سـنة، 

فأجابـه الرشـيد إلـى ذلك ورجـع بجيشـه، وكان ذلك في أيام برد شـديد، 

لكـنّ نقفـور نقـض عهـده بعد انسـحاب المسـلمين، وقـد اطمـأنّ إلى أنّ 

الرشـيد لا يجـرؤ علـى الرجـوع إليـه في تلـك الأحـوال المتجمّـدة التـي 

تسـاقط فيهـا الثلـج بمـا لا عهـد للناس به، لكنّ الرشـيد قفـلَ راجعًا حين 

بلغتـه أنبـاء نقض العهد، وبعد معارك شـديدة أناخ الرشـيد فرسـه في فناء 

قصـر نقفور! 

فوجـئ نقفـور بمـا لـم يكـن يتوقعـه، إذ كان يظـنّ أنّ المسـلمين لن 

يقاتلـوا حتـى يدخـل فصل الصيـف، فرضخ لشـروط الرشـيد، وما كتب 

للرشـيد كتابًـا بعـد ذلـك إلا قدّم اسـم الرشـيد على اسـمه! 
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 قصص من حياة الرشيد: 

* فبكى وقال زدني: 

في رحلـة مـن رحـلات الرشـيد إلـى الحـج بعـث إلـى )الفُضَيـل بـن 
عِيـاض( فلـم يأتهِ، فزاره الرشـيد في بيتـه، ومعه وزيره )الفضـل بن الربيع( 

الـذي قـرع البـاب فجـاءه صـوت الفُضَيـل من داخـل الـدار: مَنْ؟ 

قال الفضل: أجب أمير المؤمنين. 

قال الفُضَيل: وما لي ولأمير المؤمنين؟ 

قال الفضل: أليس عليك طاعته؟ 

قال الفُضَيل: بلى. 

أمير  يا  وعظه:  مما  وكان  منه،  يسمع  الفُضَيل  إلى  الرشيد  جلس 
المؤمنين، إنّ العباس عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال: يا رسول الله، أمّرني 
وإنها  الإمارة،  على  ستحرصون  )إنكم  صلى الله عليه وسلم:  النبيّ  له  فقال  إمارة،  على 
الفاطمة(  وبئستِ  المرضعَة،  فنعمَ  القيامة،  يوم  وحسرةً  ندامةً  ستكونُ 

)رواه البخاري: 2729(. 

وبكى الرشيد وقال: زدني؟ 
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قال: يا حسنَ الوجه، أنت الذي يسألك الله تعالى يوم القيامة عن 
هذا الخلقَ، فإن استطعتَ أن تقيَ هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن 
تُصبحَ وتُمسي وفي قلبك غشّ لرعيّتك، فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: )ما من عبدٍ 
يَسترعيه الله رعيّةً، يموتُ يومَ يموتُ وهو غاشٌّ لرعيتهِ إلاّ حرّمَ الله عليه 

الجنة( )رواه مسلم: 142(. 

وبكى الرشيد حتى ابتلّتْ لحيته، ثمّ قال لوزيره الفضل حين خرجا: 
إن دَلَلتَني على رجل فَدُلّني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. 

* لستَ أفضل من موسى: 

خرج الرشيد يومًا للصيد فاستوقفه رجلٌ وكلّمه في غِلظَة، فدعاه 
الرشيد إلى طعامه، حتى إذا أكلا وهدأ الرجل سأله الرشيد: أأنا شرٌّ أم 

فرعون؟ 

قال الرجل: بل فرعون، لأنه قال: )أنا ربُّكُمُ الأعلى(، وما بعد هذا 
من كفر. 

قال الرشيد: أأنت خيرٌ أم نبيّ الله موسى عليه السلام؟ 

قال الرجل: موسى عليه السلام خيرٌ مني، لأنه رسول الله وكليمه. 

قال الرشيد: إنّ موسى حين أرسله الله سبحانه إلى فرعون، مع عتوّ 
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فرعون وجبروته، قال له ولهارون أخيه: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ا  ے﴾ ]طه: 44[، وأنت تحدّثني بأقسى لفظ وأوجعه، ولستُ أنا شرًّ

من فرعون، ولستَ أنت بأفضل من موسى! 

ثمّ أمر الرشيد للرجل بهدية، فاستحيا أن يأخذها، فأخبره الوزير 
أنّ هدية أمير المؤمنين لا تُرَدّ. 

 الغروب المبكّر: 

خرج الرشيد بجيشه من بغداد فدخل بلاد خراسان في طريقه إلى 
)سمرقند( التي أعلن فيها )رافع بن الليث( الثورة على العباسيين، وكان 
الرشيد يشكو من وَهَنٍ في جسمه، حتى أنه لم يستطع أن يركب راحلته 
حتى أعانوه، وفي مدينة )طوس( اشتدّ به مرضه، وفيها توفي وكان عمره 

)45( سنة، وقد أنشد حين اشتدّ به المرض: 

بطبِّـــهِ ودوائـِـــــه  الطبيــــــبَ  لا يســتطيعُ دفــعَ محــذور القَضــاإنّ 

قـد كانَ يَشـفي مثلَـهُ فيمـا مضـىمـا للطبيـبِ يمـوتُ بالـداءِ الذي 

وكان آخـر كلماتـه: )اللهـمّ انفعنـا بالإحسـان، واغفـر لنا الإسـاءة، 
يـا مِـن لا يمـوت ارحـم مَـن يموت(. 
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 الرشيد في عيون العلماء: 

* ما رأيتُ عالما، ولا قارئًا للقرآن، ولا سابقًا للخير، ولا حافظًا 
للحرمات، في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة، أكثر 

منهم في زمن الرشيد.       

         عبد الله بن المبارك

* مـا مـن نفـسٍ تموت أشـدّ علـيّ موتًا من هـارون أميـر المؤمنين، 
ولـوددتُ أنّ الله زاد في عمـره مـن عمري.

 الفضيل بن عياض

الملوك، ذا حج وجهاد وغزو،  الخلفاء، وأحشم  أنبل  كان من   *
العلماء،  يحب  وكان  والفقه،  الأدب  في  جيد  نظر  وله  ورأي،  وشجاعة 

ويعظّم حرمات الدين، ويُبغض الجدل والكلام. 

الإمام الذهبيّ

أيامه  الحديث وأهله، وفي  الرشيد رحمه الله تعالى يحب  * كان 
كَمُلَت الخلافة بكرمه وعدله وتواضعه وزيارته للعلماء في ديارهم. 

ابن العماد
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* كان الرشيد يصحب العلماء، ويحافظ على الصلوات والعبادات، 
ويغزو عاما ويحجّ عاما. 

ابن خلدون

* رحل الرشيد بولديه )الأمين والمأمون( لسماع )كتاب الموطّأ( 
على )مالك بن أنس(، ثمّ رحل السلطان )صاح الدين بن أيوب( إلى 

الإسكندرية فسمعه على )علي بن طاهر(، ولا أعلم لهما ثالثًا. 

القاضي الفاضل
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محمد الفاتح

فُتَحَنّ القسطنطينيةُ، 
َ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ل
ذلك  الجيش  عِمَ 

َ
وَل أميرهُا،  الأميُر  نعِمَ 

َ
ل
َ
ف

الجيش(. 

رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه. 

عُـرِفَ السـلطان محمـد الفاتـح بشـخصيته القويـة منذ حداثة سِـنهّ، 
وقـد تفـوّق علـى أقرانـه في كثير مـن العلوم التـي كان يتلقّاها في )مدرسـة 
الأمـراء(، وكان يتكلّـم العربيـة والفارسـية واللاتينيـة، إضافـة إلـى لغتـه 

الأم: اللغـة التركية. 

بعـد جلوسـه علـى العـرش بـدأ بتنظيـم مؤسّسـات الدولـة الإدارية 
والماليـة، كمـا طـوّر كتائـب الجيـش، وجهّزهـا بالأسـلحة والمعـدّات، 
وسـيطر علـى الجيـش سـيطرة كاملـة، وأعـاد بنـاء قـوات )الانكشـارية(، 
ا لسـلطات الأسـر الحاكمـة في الولايـات العثمانيـة، وعـزل  ووضـع حـدًّ
الكثيـر مـن أمـراء الأقاليـم ممّـن بَـدَرَ منهـم الإهمـال والتقصيـر، وقـرّب 
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إليـه فريقًـا مـن الـوزراء والمستشـارين الأمنـاء. 

 البطاقة الشخصية: 

* اللقب: الفاتح. 

* الأب: السلطان مراد الثاني. 

* الأم: هُما خاتون. 

* المياد: أدرنة )835ه/ 1432م(. 

* أبناؤه: بايزيد، جَم ومصطفى. 

* بناته: عائشة وجوهر خان. 

* عمره حين تولى الحكم: 19عامًا. 

* مدة حكمه: 30 عامًا. 

* وفاته: كَبْزَة )شرق إسطنبول(، )885ه/ 1481(. 

* عمره عند وفاته: 49 عامًا. 

 من إنجازاته السياسية والعسكرية: 

* أقام علاقاتٍ طيبة مع )المماليك( الذين كانوا يحكمون مصر 
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والشام ومنطقة الحجاز في غرب شبه الجزيرة العربية )ومنها مدينتا مكة 
والمدينة المنوّرة(. 

* أنشأ أحواض السفن في مدن غاليبولي وأزميت وكَمْليك، وأنشأ 
أسطولًا من السفن الحربية، تفوّق بها على أساطيل البندقية وجَنوََة. 

* ألحـق )شـبه جزيـرة القـرم( بالدولـة العثمانيـة، وكانـت تخضـع 
جَنوََة.  لحكـم 

* سـيطر علـى مدينـة )أوترانتـو( التابعـة لمملكة نابولـي في جنوب 
إيطاليـا، علـى شـاطئ البحر الأدرياتيكـي سـنة )884ه/ 1480م( )بعد 

فتح القسـطنطينية(. 

 من أعماله الإدارية: 

* اهتـمّ ببنـاء المسـاجد والمـدارس والمعاهـد العلميـة في جميـع 
المـدارس  التعليـم، فجعـل  مـدن دولتـه، وأدخـل إصلاحـاتٍ في نظـام 
س  علـى درجـات ومراحـل، ووضـع المناهـج، وحـدّد العلـوم التـي تُدرَّ
في كل مرحلـة، ووضـع نظـام الامتحانـات، وكان يتابـع كلَّ ذلك بنفسـه، 

ويحضـر امتحانـات الطلبـة أحيانًـا، وكان التعليـم في الدولـة مجانًـا. 

* أنشـأ بجانـب مسـجده الـذي بنـاه في إسـطنبول ثمـاني مـدارس، 
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أُلحِقَـت بهـا مسـاكن للطلبـة، يُقـدّم فيهـا الطعـام مجانًـا، مـع منحـة ماليـة 
شـهرية لـكلّ طالـب، وقـد أنشـأ بجانـب تلـك المـدارس مكتبـة عامـة. 

* اهتمّ ببناء المستشفيات والأسواق الكبيرة والحدائق العامة، وقد 
أدخل المياه إلى المدن بواسطة قنوات خاصة. 

* سارَ على خطى آبائه السلاطين فاهتمّ بالتجارة والصناعة، وكان 
العثمانيّون على دراية عالية بالطرق البريّة والبحرية والأسواق العالمية، 
فقـام الفاتـح بتطويـر الطـرق القديمـة التـي تربـط بيـن المـدن، ممّا سـهّل 
حركـة التجـارة، كمـا أنشـأ دور الصناعـة ومصانـع الذخيـرة والأسـلحة، 
العسـكرية.  الأهميـة  ذات  المواقـع  في  الحصـون  وشـيّد  القـلاع  وبنـى 

* سـار السـلطان محمد الفاتح بين رعيته بالعدل والمساواة، على 
اختـلاف أجناسـهم وأديانهم، فمنح غير المسـلمين منهم حرية ممارسـة 
للظلـم  منهـم  تعـرّض  مَـن  الدينيـة وأكـرم زعماءهـم وأنصـف   شـعائره 

والعدوان، وكان شعاره: )العدلُ أساسُ المُلك(. 

* كان )فتح القسطنطينية( أهمّ انتصاراته. 

 مدينة القسطنطينية: 

لو ألقيتَ نظرة على الخريطة التي بين يديك لاستطعتَ أن ترى 
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بوضوح موقع المدينة التي سنقصّ عليك قصة فتحها. 

اسمها القديم: القسطنطينية. 

واسمها اليوم: إسطنبول )إسلام بول(، وتعني: مدينة الإسلام. 

ومدينـة إسـطنبول هـي إحدى مـدن دولة تركيا المسـلمة الواقعة في 
جنـوب غـرب قـارة آسـيا، ويمتـدّ شـريط صغير مـن أراضيها ضمـن قارة 
أوربـا، وهـو يمثـل الجـزء الأوربـي مـن مدينـة إسـطنبول التي تطـلّ على 

)مضيـق البسـفور( الـذي يربـط )البحر الأسـود( بـ )بحـر مَرمَرة(. 

* تعرّضت مدينة القسطنطينية في تاريخها لـ )29( حصارًا، حاول 
مرّات،  بأيديهم سوى )7(  يدخلوها، ولم تسقط  أن  مرّة  كلّ  الغزاة في 
قوة  مرّة، وتعود  المدينة )22(  الغازية في دخول  الجيوش  فيما فشلت 

المدينة إلى: 

 الموقع الحصين: فالمياه تحيط بها من ثلاث جهات. 

 تحصيناتها القوية: 

الجنوبية  شواطئها  بمحاذاة  يمتد  بسور  محاطة  المدينة  كانت   *
المطلّة على بحر مرمرة، وشواطئها الشرقية المطلّة على مضيق البسفور، 
وشواطئها الشمالية المطلّة على خليج القرن الذهبي، كما كان يحيط بها 
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خطّان من الأسوار عند جزئها الغربي الذي يصلها بقارة أوربا، وهو المنفذ 
البريّ الوحيد للمدينة، وكان لكلّ سور مجموعة من أبراج المراقبة التي 
ترصد حركات الجيوش الغازية، كما كان لكلّ سور بضعة أبواب قوية لا 

يمكن فتحها إلّا من داخل المدينة. 

* في جـزء المدينـة الغربـيّ الـذي يصلهـا بقـارة أوربـا حفـر أهـل 
القسـطنطينية خندقًـا عظيمًـا يمتـدّ من سـواحل بحـر مرمرة حتى شـواطئ 
خليـج القـرن الذهبـيّ، وكان عريضًـا وعميقًـا، لا يمكـن لعربـة أو حصان 

أو جنـدي اجتيـازه. 

* وقد بنى القياصرة الذين تعاقبوا على حكم المدينة ثلاث قلاع، 
قلعة في كلّ زاوية من زوايا المدينة الثلاث. 

* وكانت مياه القَرن الذهبيّ مغلقة بسلسلة حديدية ضخمة عند 
مدخله، كانت تمنع دخول السفن إلى الخليج. 

 محاولات المسلمين لفتح مدينة القسطنطينية: 

* حاول المسلمون فتح القسطنطينية لأول مرة سنة )32( للهجرة، 
في عهد الخليفة )عثمان بن عفان( ، فتوجّه إليها أمير الشام )معاوية 
بن أبي سفيان(  فاجتاز آسيا الصغرى )تركيا الحالية( حتى وقف عند 
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شواطئ مضيق البسفور، كما تحرك الأسطول الإسلامي المرابط في بحر 
الروم )البحر الأبيض المتوسط( بقيادة )بُسر بن أبي أرطأة(، ولكنّ هذه 

المحاولة لم تنجح. 

* بعـد أن تولّـى )معاويـة(  الخلافـة أرسـل جيشـه سـنة )49( 
للهجـرة بقيادة )سـفيان بن عـوف( فحاصر القسـطنطينية دون أن يتمكّن 
بعـض أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم،  الجيـش  ذلـك  فتحهـا، وكان في  مـن 
منهـم: أبـو أيـوب الأنصـاري  الـذي دُفـِنَ عنـد أسـوار القسـطنطينية، 
 وثلاثـة مـن )العبادلـة( هم: عبد الله بن عمر وعبـد الله بن عباس وعبد الله 

 .)( بن الزبير

* كما أرسل معاوية  جيشًا آخر بقيادة )عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد( سنة )54( للهجرة، ولم يتمكّن من فتحها. 

* في عهـد الخليفـة الأمـوي )سـليمان بـن عبـد الملـك(، وفي سـنة 
)99( للهجـرة، حاصـر )مسـلمة بـن عبـد الملـك( المدينـة، ولـم تمـضِ 
شـوى أسـابيع قليلـة حتـى تـوفي الخليفـة سـليمان، ودخل فصل الشـتاء، 
ذلـك  بعـودة  تعالـى  الله  العزيـز( رحمـه  عبـد  بـن  )عمـر  الخليفـة  فأمـر 

الجيـش إلـى ثغـور الشـام. 
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تعالـى  الله  الرشـيد( رحمـه  العباسـيّ )هـارون  الخليفـة  * وصـل 
بجيشـه إلـى مضيـق البسـفور، وعقـد صلحًـا مـع ملكـة الـروم )إيرينـي( 

علـى جزيـة تؤدّيهـا لـه كل عـام. 

* حاول العثمانيون فتح القسطنطينية أكثر من مرة، كان أشهرها 
العثماني  الجيش  لكنّ  للهجرة،   )798( سنة  بايزيد(  )السلطان  حملة 
)تيمورلنك(  بقيادة  المغول  جيش  وصول  بعد  الانسحاب  إلى  اضطر 

إلى الحدود الشرقية للدولة العثمانية. 

 صلاة عند الأسوار: 

السلطان  كان  )857ه(،  سنة  الأول،  ربيع   )20( الجمعة  يوم  في 
محمد الثاني قد أتمّ استعداداته العسكرية، بعد أن طهّرَ المنطقة المحيطة 
بالقسطنطينية من أعدائه، وسيطر على جميع المنافذ المائية المؤدية إلى 
أسوارها  من  وبالقرب  القسطنطينية،  نحو  بجيشه  زحف  ثم  المدينة، 
خطب في جنوده، وتلا عليهم آياتٍ من القرآن الكريم، وأحاديثًا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم تبشّر بفتح المدينة، ودعاهم إلى الصبر عند لقاء العدوّ وإخلاص 
النيّة لله وحده، وكان العلماء والفقهاء في مقدمة الجيش، يَبثّون في الجند 
روح الجهاد، وحبّ الشهادة في سبيل الله سبحانه، وحين أذّنَ المؤذن 
لصلاة الظهر بسط السلطان سجادته، واستقبل القبلة، ثمّ كبّر للصلاة، 
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وكبّر الجنود من ورائه، فكان مشهدًا من أجمل ما روى التاريخ. 

 سفن تجري على اليابسة: 

بدأ السلطان يفكّر في خطة لإدخال سفنه إلى خليج القرن الذهبيّ، 
بعـد أن عجـزت المدفعيـة العثمانيـة عن تحطيـم سلسـلته الحديدية التي 
 تحول دون دخول السّفن إليه، فقرّر نقل السفن من مرساها على الضفة 
الغربيـة لمضيـق البسـفور وإدخالهـا إلـى خليـج القـرن الذهبـيّ، وذلـك 
 بجرّهـا علـى طريـق بـرّيّ يصل بيـن الشـاطئين، وكان طول تلـك الطريق 
ثلاثة أميال تقريبًا، ولم تكن أرضًا منبسطة بل كانت تلالًا ووديانًا، ثمّ بدأ 
العمل، وشقّ جنود السلطان تلك الطريق، ثمّ جاءوا بألواح من الخشب 
فرصفت فوق الطريق، ودهنت بالزيت والشـحم ليسـهل انزلاق السـفن 
 عليهـا، ثـمّ أمـر السـلطان جنـوده بجـرّ أصغر السـفن فـوق تلـك الطريق، 

فسحبها الجنود بواسطة الحبال فانزلقت وكأنها تجري فوق الماء! 

وفي ليلـة واحـدة، وفي عملية من أجرأ العمليات الحربية في التاريخ، 
نقـل جنود السـلطان )70( سـبعين سـفينة من مضيق البسـفور إلـى خليج 
القـرن الذهبـيّ فـوق الطريـق البريّـة المرصوفة بألـواح الخشـب، بعد أن 
شـاغلوا الـروم بعمليـات قتاليـة لصـرف أنظارهـم، فلـم ينتبهـوا إلـى مـا 

يجـري في تلـك الليلة. 
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اسـتيقظ أهـل القسـطنطينية في الصبـاح علـى تكبيرات المسـلمين، 
فأطلّـوا مـن فوق الأسـوار ليَرَوْا سـبعين سـفينة عثمانية برجالها وأسـلحتها 

ترسـوا في خليـج القـرن الذّهبيّ! 

فكرة نقل السفن فوق اليابسة استخدمت قديمًا، لكنّ تنفيذها في 
بضع ساعات من الليل دون أن ينتبه العدوّ لذلك جعل منها )العملية الأكثر 

جرأة في تاريخ الحروب(. 

 رسالة السلطان: 

إلـى  برسـالة  الفاتـح  السـلطان  بعـث  الحصـار  مـن  أسـابيع  بعـد 
الإمبراطـور قسـطنطين، دعـاه فيها إلى تسـليم المدينة، كـي يُجنبَّ أهلها 
أهـوال الحرب، وفي تلك الرسـالة أعطى السـلطان الأمان لأهـل المدينة، 
مَـن رغـب منهـم في البقاء فيها، ومَن رحل عنها حمـل معه أهله وأمواله. 

اجتمع الإمبراطور برجال دولته، ثمّ عرض عليهم رسالة السلطان، 
فأشار عليه بعضهم بتسليم المدينة، لكنّ القادة أصرّوا على القتال، عندها 
قال الإمبراطور لرسول السلطان الفاتح: أشكرُ الله إذ جنح السلطان إلى 
السلم، أمّا القسطنطينية فقد أقسمتُ أن أدافع عنها فإمّا أن أحتفظ بعرشها 

أو أُدفنَ تحت أسوارها. 
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فلمّا بلغ السلطانَ جوابُ الإمبراطور قال: )عمّا قريب سيكون لي 
في القسطنطينية عرشٌ، أو يكون لي فيها قبر(. 

 وصية السلطان: 

جمـع السـلطان الفاتـح قـادة جيشـه وأوصاهـم قائـلاً: )إذا فتـح الله 
تعالـى علينـا القسـطنطينية تحقّقت معجزة من معجزات رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
وسـنكون نحن الذين أشـارَ إليهم بقوله: نعِمَ الأميرُ ونعِمَ الجند، فأبلغوا 
أبناءَنا الجنود أنّ النصر العظيم سيزيد الإسامَ شرفًا وقَدرًا، فليجعل كلّ 
جنديّ تعاليم الإسـام بين عَينَيه، فا يصدر منه عملٌ يُغضبُ الله تعالى، 
 وليتجنّـب الجيـش الكنائـس فـا يمسّـها بـأذى، وحـذارِ مـن قتـل النسـاء 

والشيوخ وكلّ مَن ألقى ساحه ولم يقاتل(. 

 الفتح: 

في السّاعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء )20 جُمادى الأولى - 
857ه(، )29 مايس - 1453م(، ارتفعت تكبيرات الجنود العثمانيّون 
في البَرّ والبحر، فأسرع أهل القسطنطينية إلى الكنائس التي بدأت تقرع 

أجراسها. 

ثمّ بدأ الهجوم من البَرّ والبحر! 
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وفُتحَتْ أبوابُ المدينة بعد انكسار جيش الروم وهزيمته، وتزاحم 
أهلها في الشوارع، وكلٌّ يطلب النجاة لنفسه، ونظر السلطان الفاتح إلى 
جيشه وهو يدخل المدينة فقال: )الحمدُ لله، ليرحم الله الشّهداء، ويمنح 

المجاهدين أجرهم(. 

ثمّ أقبل القادة والعلماء والوزراء يهنئّونه بالفتح المبين. 

التـي  الدّاميـة  المشـاهد  تلـك  المدينـة  أهـل  ذاكـرة  إلـى  وعـادت 
أعقبـت دخـول الصّليبيّين المدينة، ومـا ارتكبوه فيها من القتل والتدمير، 
فظنـوا بـأنّ العثمانيّين سـيفعلون بهم مـا فعله الصّليبيّـون بأجدادهم، ولم 
يكـن أمامهـم إلّا الكنائـس التـي ضاقت بهم، خاصة أكـبر كنائس المدينة 

وأعظمهـا: أيـا صوفيا. 

 سجدة الشكر: 

وقـد  القسـطنطينية،  مدينـة  الفاتـح  السـلطان  دخـل  الظهيـرة  عنـد 
أحـاطَ بـه جنـده وفجـأة توقّـف والتفتَ إلـى مَن حولـه وقال: أيهـا الغزاة 
المجاهدون: الحمد لله، والشكر لله، لقد أصبحتم فاتحي القسطنطينية، 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لَتُفتَتحَنَّ القسطنطينيّةُ، ولَنعِمَ الأميرُ أميرُها، ولَنعِمَ 

الجيشُ ذلك الجيش(. 
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ثـمّ نهـى جنـوده عـن القتل والنهـب والاعتـداء، قبـل أن يترجّل عن 
 جواده فيسـجد لله تعالى سـجدة الشكر على ما منحه من الحكمة والقوة 

والنصر. 

 أيا صوفيا: 

توجّـه السـلطان الفاتـح بعـد ذلـك إلـى كنيسـة )أيـا صوفيـا( فوجـد 
بابهـا مغلقًـا، وسـمع أصواتًـا خافتـة حزينة، طرق السـلطان باب الكنيسـة، 
فتوجّـه أحـد الرهبـان إلـى البـاب ففتحـه، وانتـاب الـروم خـوف شـديد 
حيـن دخـل السـلطان عليهـم، فقطعـوا أصواتهـم وصلواتهـم، وتطلّعـوا 
إلـى السـلطان وهـو يسـجد لله داخل الكنيسـة، قبـل أن يأمر مَـن كان فيها 
بالعـودة إلـى بيوتهم وأسـواقهم وأعمالهم، آمنين على أنفسـهم وأهليهم 
وأموالهـم وأراضيهـم، فنزلـت كلماتـه علـى قلوبهـم بـردًا وسـلامًا، ثـمّ 
بعـث الفاتـح بعـض رجالـه ينـادون في أهـل المدينـة: أنتـم آمنـون علـى 

أنفسـكم وأموالكـم وأعراضكـم. 

أمر السلطان بعد ذلك بتحويل أيا صوفيا إلى مسجد، ورفع أحد 
العلماء أذان العصر فيه، وتقدّم السلطان فأمَّ الناس، فكانت أيا صوفيا 

أول مسجد في مدينة القسطنطينية. 
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 صدى الفتح: 

بعـث السـلطان محمـد الفاتـح رسُـلَه إلـى مصـر والحجـاز، وبـلاد 
فارس والهند، يحملون البشارة بالنصر العظيم، فكبّر المسلمون في أنحاء 
الأرض، وأذيعت بشرى النصر من فوق المنابر، وأقيمت صلوات الشكر 
 لله تعالـى، وزُيّنـَت الشـوارع والمنـازل والأسـواق، فكانـت أيامًـا جميلة 

وأعيادًا رائعة. 

 واهتزّت أوربا: 

البابـا  أقصاهـا، وكان  إلـى  أقصاهـا  مـن  النصرانيـة  أوربـا  اهتـزّت 
)نيقـولا الخامـس( أشـدّ النـاس حزنًـا علـى سـقوط القسـطنطينية بأيـدي 
المسـلمين، فمضـى يؤلّـب ملـوك أوربـا وأمراءَهـا لكـي يتّحـدوا بوجـه 
عدوّهـم: السـلطان محمـد الفاتـح، وقـد تـرأّسَ البابـا مؤتمـرًا عقـد في 
العاصمـة الايطاليـة )رومـا(، وحـاول إقناع الـدول الأوربية على إرسـال 
جيوشـها لإنقـاذ القسـطنطينية، ولـم يسـتطع أن يغالـب حزنـه فتوفي سـنة 

)1455م(، بعـد أن أوصـى خليفتـه بـأن يُكمـلَ مـا بـدأه. 

ثمّ جاء البابا )بيوس الثاني( فدعا إلى حملة صليبية ضدّ المسلمين، 
لكنّ أكثر دول أوربا اعتذرت له لكثرة مشاكلها الداخلية. 
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 وفاة السلطان الفاتح: 

اسـتولى الفـزع علـى البابـا سيسـكت الرابـع حيـن نزلـت جيـوش 
العثمانيّيـن في جنـوب إيطاليـا، ودخلـت مدينـة )أوترانتـو(، فأصبحـت 
العاصمـة رومـا مهـدّدة بالسـقوط، فجمـع أمتعتـه وقد عـزمَ علـى الهرب! 

في ذلك العام )886ه - 1481م( توفي السلطان محمد الفاتح بين 
جنوده في مدينة )أسكدار(، فاهتزّت أوربا هذه المرّة فرحًا بوفاته، وكان 
البابا أشدّ الناس فرحًا بذلك النبأ، فلم يكد يبلغه حتى أمَرَ بفتح الكنائس 
وإقامة الصلوات، وسارت مواكب الفرح في شوارع روما، تنشد أناشيد 
ولم  متتالية،  أيام  ثلاثة  المدافع،  وطلقات  الموسيقى  أنغام  مع  النصر 

تفعل الكنيسة ذلك لموت أحد قبل الفاتح ولا بعده! 
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لَم لا تكون أنت؟ 

تسأل  أن  قبل  ابتسامة  وجهك  على  فترتسم  السؤال،  يفاجئك  قد 
نفسك: وكيف أكون أنا؟ 

نحن لا نستطيع أن نُجيبَكَ على هذا السؤال، ولكننا نريد أن نأخذ 
بيدك ونشير إلى الطريق، ثمّ نترك لك القرار. 

لكي تكون ناجحًا في حياتك، ومبدعًا في عملك، فيجب أن تُقيمَ 
بناءك على خمسة أسس: 

* الإيمان: بأنّ الله سبحانه على كلّ شيء قدير، وأن ليس هناك ما 
يُعجِزُه، والتغيير الذي سيكون على يديك إنما يتمّ بأمره وإرادته ومشيئته. 

* قدراتك: فرحلة النجاح تبدأ من داخل الإنسان، وسرّ النجاح أن 
يثق الإنسان بنفسه، ويؤمن بقدراته، ويتغير في داخله. 

* القـرار: وهـو بيديـك أنـت، كـي تقـرّر بنفسـك، ولنفسـك، بدايـة 
جديـدة، ثـم تخطـو خطواتـك الأولـى فـوق الطريـق الجديدة. 
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* التخطيـط: بـأن تتعـرّف علـى نفسـك أولًا، مَـنْ أنـت؟ مـا هـي 
قدراتـك وإمكانياتـك؟ مـا هـي مواهبـك؟ وبعبـارة وجيـزة: حـاول أن 
تعـرف مَـنْ أنـت حقيقـة لا مـا تحـبّ أن تكـون، ولا مـا تحـب أن تتظاهر 
بـه، يقـول مصطفـى صادق الرافعي رحمـه الله تعالى: )مـن الخطأ الكبير 

أن تنظّـم الحيـاة مـن حولـك وتتـرك الفوضـى في قلبـك(؟ 

* العمل: وهو الخطوة الأخيرة في سُلم النجاح والإبداع والتغيير، 
وما قيمة الإيمان بلا عمل؟ وما قيمة الأحلام بما عمل؟ وهل يكفي أن 

تتمنىّ؟ أو أن تقرّر؟ وهل ينفع التخطيط إن بقيَ حبرًا على ورق؟ 

إنّ الله سبحانه يأمرك بأن تعيش حياتك ناجحًا، مبدعًا، مغيرا: 

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴾ ]الرعد: 11[. 

والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو في أحاديثه ووصاياه إلى: 

* النجـاح في قولـه: )احـرصِْ علـى مـا ينفعُـكَ، واسـتَعنْ بـالله، ولا 
تَعجـز( )رواه مسـلم(. 

* القوة: )المؤمنُ القويُّ خير وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضّعيف( 
)رواه مسلم(. 

ويحذّر من الكسل والعجز والاستسلام: )اللهمّ إني أعوذ بُك   *
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من العجزِ والكسل( )رواه البخاري(. 

 قيمتك في الحياة: 

تتحدّد قيمة الإنسان في هذه الحياة بأحد هذه المعايير: 

* أن يكون لديه هدف مشروع يسعى إليه. 

* أو: أن يكون مؤثّرًا في الحياة. 

* أو أن يكون له إنجاز ذو قيمة. 

 طريق النجاح: 

* إسأل نفسك: ماذا أريد؟ 

* لا تتسرّع في الإجابة. 

* حدّد لنفسك هدفًا واضحًا. 

* حدّد لنفسك وقتًا للوصول إلى ذلك الهدف. 

 أوصيك بالصدق: 

يُكسـبك  نـور الله سـبحانه، وهـو شـجاعة وقـوة،  فهـو شـعاعٌ مـن 
شـخصية واضحـة واثقـة، وهـو صفـة الناجحيـن، وأول الصـدق: الصدق 
مـع الله سـبحانه، بالتوبـة والاسـتغفار والانكسـار، يقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
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)إنْ تَصـدُقِ اللهَ يَصدُقْـكَ( )رواه النسـائي(، ثـمّ: الصـدق مـع النفـس عنـد 
وعـدم  بوجودهـا،  والاعـتراف  والمعوّقـات،  المصاعـب  مـع  التعامـل 

المكابـرة، ثـمّ: الصـدق مـع النـاس، عبـارة وسـلوكًا. 

 الصفة المشتركة: 

ليـس العمـل الشـاق الدائـم، ولا الثـروة، ولا الموهبـة، هـي الصفة 
مـن أصحـاب  هائـل  كـمٌّ  فهنـاك  الحيـاة،  الناجحيـن في  بيـن  المشـتركة 
الثـروات الفاشـلين، وكمٌّ آخـر من أصحاب المواهـب الذين لم يحققوا 
 شيئًا ذا قيمة، وكَمّ ثالث يعمل ليل نهار دون أن يرك بصمة في هذه الحياة، 

لكنّ الصفة المشتركة بين الناجحين هي: 

* التخطيط الناجح، والترتيب الصحيح للأولويات. 

* الإصرار والالتزام، وعدم التوقف حتى وإن تباطأ العمل. 

 وقت هو العملة الصعبة: 

تعلم كيف تُنفق وقتك، فهو العملة الصعبة التي يغفل عنها الكثير، 
فلا تكن مشغولًا بلا هدف، فتكون كمَن أجهد نفسه ليصل إلى هدفه في 

الطابق العشرين، وحين بلغه اكتشف أنه دخل العمارة الخطأ! 
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